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       الملخّص        

  

تمثل السخریة فناً رائعاً من الفنون الإنسانیة التي تُعبِّر عن تطور المجتمعات البشریة عبر التاریخ . وابن الرومي الإنسان 
لیاً في الشعر العربي وكما استطاع الفنان استطاع أن یعي هذا الفن إبداعاً خلاّقاً فاعلاً بنظم شعري جعله یتبوأ مكاناً عا

أن یجعله إبداعاً متمیزاً ، استطاع أن یوظفه توظیفاً اجتماعیاً وسیاسیاً وشعریاً لیكون ناقداً مؤثراً في التكوین الإبداعي 
البشري في العصر العباسي بشكل خاص ویستفید منه العصور المتلاحقة بشكل عام . فیكون ابن الرومي بهذا الفن من 

شعر (السخریة) قد خلق فناً جدیداً من الفنون ولعله الفن الثامن بعد الفنون السبعة المعروفة . وهذا البحث یحاول الكشف ال
عن الأسباب والدوافع التي جعلت عدسة ابن الرومي تهتم بهذا الفن مبیناً أنواع السخریة في شعر ابن الرومي لعله یسهم 

  ذي استجد في العصر العباسي ومدى مواكبة الشعر العربي لهذا التطور .في توضیح أهمیة التطور والتجدید ال
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    ABSTRACT    

 
 
Satire is a fine art that reflects human development . Ibn – Alroumy is a poet who mastered 
the art of satire and occupied a prominent position in Arabic poetry . He manipulated this art 
on the socio – political level in addition to the poetic dimension to become an influential 
critic of Al – Abbasid period . Ibn – Alroumy’s satires were a new creation  that can be 
added to the seven arts . This article will uncover the reasons that made Ibn – Alroumy 
interested in the various types of satire in his poetry. This will contribute in clarifying the 
importance of development and innovation in Al-Abbasid period and how far Arabic poetry 
could cope with this development . 
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تشكّلُ السُّخریةُ في شعر ابن الرومي فَنَّاً راقیاً من أنواع الفنون الإنسانیة التي یهـتم الدارسـون بمعرفتهـا والكشـف عنهـا  فهـي 
نسیج إبداعي حاك خیوطه من الخیـال الـذي لـم ینفصـل عـن الواقـع ، ذلـك الواقـع الـذي بـدا متناقضـاً فـي كثیـر مـن الحـالات 

ابـن الرومـي أن یتفاعـل مـع واقعـه العـام لیبـرزه ضـمن صـور رائعـة مـن حیـث الإبـداع الفنـي  التي یعیشها الإنسان، فاسـتطاع
الذي یقوم على السخریة، تلك السُّخریة التي تُعَدُّ مؤشراً هاماً من المؤشرات التي تدل على تطور الشعر العربي وتجدیده في 

ســبقت هـذا الفــن (الكاریكــاتیري) المعاصــر بــزمن كبیــر  ذلـك العصــر ، لأنهــا تبــرز ذلــك الفـن بصــورٍ (كاریكاتیریــة) فتكــون قــد
وهذا إذا دلَّ على شيء فإنما یدل على براعة ابن الرومي ومقدرته اللغویة والشعریة لتغدو السخریة فناً یهدفُ إلى ما یهدف 

ودراسته لما وصل إلیه الفنان المعاصر ، ولعل ابن الرومي استطاع أن یحصل على رغبة القراء والدارسین في قراءة شعره 
إلیه شعره من هذا الفن أو لأنهم وجدوا السخریة فنـاً عظیمـاً فـي شـعره  فغـدت أبیـات كثیـرة مـن شـعره علـى ألسـنة النـاس مـن 
نــات الثقافیــة والفكریــة عنــد  المهتمــین بالدراســة وغیــرهم لمــا فیهــا مــن المتعــة الفنیــة والفائــدة الاجتماعیــة والأدبیــة ، فترفــد المكوِّ

نات الأخرى في الثقافة البشریة .القارئین    والدارسین بشيء لا یقل أهمیةً عن المكوِّ
ــا نشــیر إلــى أن الهجــاء هــو تعــداد لمثالــب  ورُبَّ ســائلٍ یســأل عــن الفــرق بــین الهجــاء والســخریة ، ومــا الصــلة بینهمــا ؟ فإنن

ا فقـد عنصـر إثـارة الضـحك كـان والسـخریة هـي تعـداد لمثالـب المسـخور منـه بوجـود عنصـر الإثـارة للضـحك ، فـإذ و ،المهج
لَّ هـذا النـوع مـن الشـعر قبـل ابـن الرومـي لمـا یتمتـع عصـره مـن معطیـات كثیـرة ولمـا قَ هجاءً ولم یكن الشعر سخریة ، ولهذا 

  ع عرش هذا الفن في الشعر العربي .بیتمتع به هو من موهبة إبداعیة أوصلته إلى تر 
  أولاً : ابـن الرومــي وعصــره :

هــ ومـا  219هـ فنشأ وترعرع في ظـل خلافـة المعتصـم الـذي تسـلم الخلافـة  221أن ابن الرومي ولد في سنة من المعروف 
لما ساد في عصره من  )1(هـ وقد لُقِّبَ المتوكل " بنیرون العرب " 232أن بلغ الحادیة عشرة إلا واستلم الخلافة المتوكل في 

عـرش خلافتـه حیـث كـان یقـول : " أنـا ملـك السـلاطین والـورد ملـك بطش وظلم فـي حـین أنـه كـان یهـتم بمظهـره وبأبهتـه فـي 
وقد دامت خلافة المتوكـل خمـس عشـرة سـنة ملیئـة بـاللهو والشـراب والغنـاء حیـث التـزم  )2(الریاحین وكل منا أولى بصاحبه "

ء : المنتصـر والمسـتعین ، ومما جاء بعده أربعة خلفا )3(بجاریته التي تدعى (محبوبة) وبصحبتها للاستماع لغنائها ولحدیثها
والمعتز والمهتـدي كانـت الیـد التركیـة هـي التـي تسـوس الـبلاد وتسـیطر علیهـا فشـاع بـین النـاس الفتـك وعـدم الاسـتقرار وجـاء 

، فلــم یســتطع إدارة شــؤون الــبلاد الواســعة وهــو منصــرف إلــى لهــوه  )4(بعــدهم المعتمــد بــاالله فكــان متقلبــاً محبــاً للهــو والملــذات
" فكــان جریئــاً نشــیطاً وجنــدیاً محنكــاً وإداریــاً عــاقلاً اســتطاع أن یقمــع الفوضــى والاضــطرابات المعتضــد بعــده "  وملذاتــه وجــاء

، إلا أن ابـن الرومـي لـم یشـهد هـذه  )5(التي كانت سائدة ففرض الرهبـة وسـلطة الدولـة حتـى لقبـه بعضـهم " بالسـفاح الثـاني "
  بخمس سنوات .التطورات بشكل طویل حیث توفي بعد تسلم المعتز 

وكما أن العصر العباسي شهد تطورات كثیرة وأحداثاً متعددة فـي السیاسـة والخلافـة ، فإنـه شـهد تطـورات حضـاریة وعمرانیـة 
الفكریــة والثقافیــة ممــا أســهم فــي التطــور الاجتمــاعي والمســتجدات  هلاحتكاكـه بــالأمم الأخــرى فتوســعت معارفــه وتعــددت شــارب

ة متحضـرة فـي وقـت مبكـر إلـى حـدٍّ نیـلفرس والهنود وغیرهم ، فوصـل المجتمـع العباسـي إلـى مدالحدیثة من الأمم الأخرى كا
مــا ، ممــا أســهم فــي خلــق إبــداع شــعري جدیــد وفــن حــدیث اســتطاع أن یســتوعب تلــك التطــورات ویعبــر عنهــا ، ولعــل هــذه 

ر فـي مسـتوى الحیـاة المعیشـیة للنـاس ، التطورات الاجتماعیة أوجدت تمایزاً طبقیاً في المجتمع العباسي حیث التناقض الكبیـ
فكانت الطبقة الغنیة من الحكام تعـیش حیـاة التـرف وتـنعم باقتنـاء الجـواري ، بینمـا الطبقـة الفقیـرة تعـیش حیـاة الفقـر والخـوف 
 والقلـق الاجتمـاعي ، ولعـل حركـة القرامطـة وثـورة الـزنج مـن أولـى المؤشـرات التـي تـدل علـى رفـض ذلـك الواقـع المریـر، فلهــا

استجابة اجتماعیة وردة فعل سیاسیة عما یعاني منه المجتمع من ظلم وفقر ، وكما یقول قحطـان رشـید التمیمـي : لـو أنهمـا 
  . )6(ا أوضاع المجتمعتا الغایة وغیر تلم یجنحا إلى القتل وسفك الدماء لبلغ
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راك علــى أمــر الخلیفــة العبَّاســي  ولــم یغفــل الشــعراء عمــا یحــدث فــي حیــاتهم مــن ظلــم وفقــر وقهــر ، وذلــك بســبب ســیطرة الأتــ
رُ علاقــتهم ، فســخر بعــض الشــعراء مــن " المســتعین " لأنــه أحــد لخلفــاء الــذین دفســاء ظــن العباســیون ببعضــهم ، وســاد الغــ

  : )7(استبدوا وغفلوا عن أحوال الرعیة ، فقال بعض الشعراء
  خلیفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــص

ـــــــــــــــــــــــــــالا ـــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــــــــــــه یق   ل
 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــین وصــــــــــــــــــــــــــــــــــیف وبغــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الببغــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یق

 
حث بعض الشعراء عن أمرٍ ینسـیهم واقعهـم المـؤلم فوجـدوا العبـث والمجـون ولعـل الثلاثیـة التـي أشـار إلیهـا صـاحب كتـاب فب

لیــل واضــح علــى الــدعوة الخفیــة لنســیان الواقــع وللســخریة مــن القــیم الاجتماعیــة الســائدة آنــذاك ، هــذه الثلاثیــة هــي دالأغــاني 
  :  )8(العتاهیة وهم مخمورون، فقالوا : أین نجتمع ؟ فقال القراطیسيبن الضحاك وأبي ااجتماع أبي نواس،والحسین 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجمعكم   ألا قومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
  وقــــــــــــــــــــــــــــــــد هیــــــــــــــــــــــــــــــــا الزجاجــــــــــــــــــــــــــــــــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــور   وفتی

 

  إلــــــــــــــــــــــــــــــى بیــــــــــــــــــــــــــــــت القراطیســــــــــــــــــــــــــــــي 
  لنــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن أرض بلقــــــــــــــــــــــــــــــیس
  كأمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواویس

 
الاضطراب السیاسي والاجتماعي ، و  ولما كان ابن الرومي واحداً من أولئك الشعراء الذین عاشوا تلك الحیاة المملوءة بالفاقة

وعدم معالجة هذا الواقع من الخلفاء العباسیین المقبلین على اللهـو والتـرف ، فلـیس غریبـاً أن یعـزف علـى قیثـارة شـعره نغمـة 
خاصة ، تلك النغمة التي طبعت شعره طابعاً فنیاً رائعاً حتى أصبحت متمیزة في شعره وفي الشـعر العربـي تلـك النغمـة هـي 

ســخریة " لتكــون اســـتجابة هامــة ووســیلة كبـــرى مــن وســائله كـــي یــتخلص مــن مـــرارة الواقــع الفاســد  وینقـــد تلــك العلاقـــات " ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والسیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیة بأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوب فنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    الاجتماعی

  ثانیاً : أسباب السخریة ودوافعها عند ابن الرومي :
ملــذات وشــغفه بهــا ، فهــو یبــذل قصــارى جهــده لعــلَّ مــن أهــم صــفات التكــوین النفســي لابــن الرومــي ، حبــه للطعــام ولأنــواع ال

لیحقق رغبته في تناول الأطعمة والفواكـه التـي یحـب ، وإذا حصـل لـه ذلـك ، فإنـه یـدقق فـي الوصـف ویتحـدث بخیـال واسـع 
  : )9(من هذا قوله في وصف " سمیطة " قدمها له مرة أبو بكر الباقطاني

  وســــــــــــــــــــــــمیطةٍ صفـــــــــــــــــــــــــراءَ دیناریـــــــــــــــــــــــــة
  طفقــــــــــــــت تجــــــــــــــود بــــــــــــــذوبها جوذابــــــــــــــــة
  وتقدمتهـــــــــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــــــــل ذاك ثرائـــــــــــــــــــــــــد
  وأتـــــــــــت قطــــــــــــائف بعـــــــــــد ذاك لطــــــــــــائف

 

  ثمنــــــــــــــــاً ولونـــــــــــــــــاً زفهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــزورُ  
ــــــــــــــ ــــــــــــــوز فیهـــــــــــــــا السكـــــــــــــــرُ ناق ــــــــــــــاب الل   ي لب

ــــــــــــــــــاض بمثلهـــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــــدر   مثــــــــــــــــــل الری
  جــــــــــرنى اللهـــــــــاة بهــــــــــا ویرضـــــــــى الحضـــــــــتر 
 

الطعام والشراب بالنهـار همه وشغفه بأنواع الطعام دفعه إلى التذمر من شهر رمضان الفضیل لأن المسلم یمتنع عن نولعل 
  : )10(أیام ذلك الشهر ، حیث یقول

ــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــوم لق   إذا برّكـــــــــــــــــــتَ ف
  ومــــــــــــــا التبریـــــــــــــك فـــــــــــــي شـــــــــــــهر طویـــــــــــــل
  فلیــــــــــــــــتَ اللیـــــــــــــــلَ فیـــــــــــــــه كـــــــــــــــان شهــــــــــــــــراً 
  فـــــــــــــــــلا أهــــــــــــــــلاً بمــــــــــــــــانع كـــــــــــــــــل خیـــــــــــــــــرٍ 

 

ــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــذابِ عــــــــــــــــــو     وت لهــــــــــــــــــم بتطوی
ـــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــــابِ    یطـــــــــــــــــــاول یومـــــــــــــــــــه ی
  ومــــــــــــــــــــــرَّ نهــــــــــــــــــــــاره مَـــــــــــــــــــــــرَّ السحـــــــــــــــــــــــابِ 

  الشــــــــــــــــــــــــــــــرابِ وأهـــــــــــــــــــــــــــــلاً بالطعــــــــــــــــــــــــــــــام و 
 

وعلى هذا تبدو شخصیة ابن الرومي متمیزة بسلوك ناتج عن ذلـك التكـوین النفسـي الـذي یعیشـه ، " والشخصـیة هـي نمـوذج 
حیاة ، هـي مبـدأ نستخلصـه مـن ملاحظـة أحـداث سـلوك متكـرر ، وهـي كـلٌّ متكامـل تتضـمن قـدرات الفـرد ومیولـه واتجاهاتـهِ 

فقر دفعا ابن الرومي للبحث عما یحقق له رغباته المكبوتـة بسـبب الواقـع  فلـم یسـتطع أن . فالظلم وال )11(وانفعالاته وإرادته "
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تلــك  تتــبي الــدوافع الغریزیــة (مبــدأ اللـذة) وبــین متطلبــات العــالم الخــارجي (مبــدأ الواقــع) فكضــیجـد حــلاً بــین الوســائل التــي تر 
  هو السخریة في الشعر .: جاهه الفني الدوافع حیة في مشاعره وفي جسده ، وبحث عن البدیل فتجلى ذلك في ات

وشعوره بالاغتراب عن الواقع خلق لدیه شعوراً نفسیاً قاده لیسخر من الواقـع والحیـاة نقـداً لمـا یجـري فـي عصـره  وتسـلیة كـي 
ر ولا ینسى المرارة التي یعیشها نتیجة العوامل الاجتماعیة والسیاسیة ، وابن الرومي یتمتع بإحساس مرهف فلـم یجـد الاسـتقرا

الأمـن وهمـا مـن أبسـط حقـوق الفـرد فــي مجتمعـه ، فعـاش حالـة نفسـیة لا تربطـه بمجتمعــه وهـو فیـه غریـب ولهـذا یقـول لأبــي 
  : )12(بكر الطالقاني

  وإنـــــــــــــــــــي قائــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــولَ لاهٍ 
  إذا ضاقـــــــــــــــــت علــــــــــــــــى أمــــــــــــــــل بــــــــــــــــلادٌ 
  وإن یــــــــــــــــكُ جانــــــــــــــــب لا ظــــــــــــــــل فیـــــــــــــــــه
  وبـــــــــــــئس الظـــــــــــــل ظـــــــــــــلٌ لـــــــــــــیس فیــــــــــــــه

 

  نبیــــــــــــــــــــــل شأنــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــأنٌ نبیــــــــــــــــــــــلُ  
  سُـــــــــــــدت علـــــــــــــى عـــــــــــــزم سبیــــــــــــــل فمــــــــــــا

ــــــــــــــلُ  ــــــــــــــي فـــــــــــــي جانـــــــــــــب ظـــــــــــــل ظلی   فل
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــذي ســــــــــــــبب یمــــــــــــــر ب ـــــــــــــــلمقل   ی

 
، ومـا قولـه : " بـئس الظـل   فقد ضاقت البلاد علیه لما یعانیه من قهر نفسي یُشعره بأنه لیس من المجتمع أو أنه لـیس فیـه

حقـق لـه الأمـن والراحـة والاسـتقرار ، .." إلا دلیل على غربته في مجتمع لأنـه لـم یجـد الراحـة أو الظـل وهـو المجتمـع الـذي ی
فــراح یعــاني صــراعاً نفســیاً ، فــي تقبلــه لواقعــه أو رفضــه بحیــث تبــدو " العلاقــة بــین الــروح والعــالم الموضــوعي بــین الحقــائق 

لـذلك نجـد ابـن   )13(والأحـلام بـین الـنفس والواقـع الخـارجي متـوترة ، وهنـاك فـي العمـل الفنـي هـروب وعـودة إلـى الواقـع معـاً "
الرومــي یلــح علــى مســألة الانتقــام مــن الظــالم لأنــه الســبب المباشــر فــي وجــود المعانــاة والظلــم فــي المجتمــع  وقــد حــدث لابــن 

 )15(، فقال من قصیدة یمدح سـلیمان بـن عبـد االله )14(الرومي أنه طُرد من منزله بفعل الاغتصاب على بد التاجر أبي كامل
:  

ـــــــــــــــــــأعـــــــــــــــــــوذ بحق ــــــــــــــــــــن أن أرىوی   ك العزیزی
  ـن آلیـــــــــــــــــــــت ألا أبیعـــــــــــــــــــــهولـــــــــــــــــــــي وطــــــــــــــــــــ

ــــــــــــه شــــــــــــرخَ الشــــــــــــباب ونعمـــــــــــــة   عهــــــــــــدتُ ب
  وحبــــــــــــــــــب أوطـــــــــــــــــــان الرجـــــــــــــــــــال إلیهـــــــــــــــــــم
  إذا ذكـــــــــــــــــــــــــــروا أوطانهـــــــــــــــــــــــــــم ذكّرتهـــــــــــــــــــــــــــم

  ـينــــــــــــــعزّ و وقــــــــــــــد ضــــــــــــــامني فیــــــــــــــه لئیـــــــــــــــمٌ 
 

  مقــــــــــراً بضــــــــــیمٍ یتــــــــــرك الوجــــــــــه حالكـــــــــــا 
  ولا أرى غیــــــــــــري لـــــــــــــه الــــــــــــدهر مالكــــــــــــا
  كنعمــــــــة قــــــــوم أصبحـــــــــوا فــــــــي ظلالكــــــــا

  رب قضـــــــــــــاها الشبــــــــــــــاب هنالكــــــــــــــامـــــــــــــآ
  لصــــــــــبا فیهــــــــــا فحنّــــــــــوا لذلكـــــــــــاعهـــــــــــود ا

  هالــــــــــــبوهـــــــــــــا أنــــــــــــا منــــــــــــه معتصـــــــــــــم بح
 

للاهین ا" أن الكادحین في آلامهم و  رأى افابن الرومي یعاني مأساة حقیقیة في حیاته مما أشعره بغربته ، فینظر حوله ، ولمّ 
  : )17(حیث یقول  )16("حین في نضالهم ، بحث عن التسلیة ویسمّي ذلك عزاءً مفي غوایتهم ، والزاهدین في مناسكهم والطا

  إن مَـــــــــــــــنْ ســـــــــــــــاءه الزمـــــــــــــــان بشـــــــــــــــيء
 

  لأحـــــــــــــــــــقُّ امـــــــــــــــــــرئ بـــــــــــــــــــأن یتســـــــــــــــــــلى 
 

ولعل هذا الشعور هو الذي أوحى لكثیر من الدارسـین أن ابـن الرومـي یعـاني مـن مـرض الطیـرة والتشـاؤم ، ونحـن نشـك فـي 
متناقضــات فــي شخصــیته ، صــحة تشــاؤمه أو تطیــره لهــذه الدرجــة التــي یصــفونه بهــا، إذ یصــعب علــى الإنســان أن یجمــع ال

فالطیرة تدعو إلى الكبت والعبوس والسخریة تدعو إلى الفرح أو الضحك ، ولعـل الحكایـات المضـحكة حـول تطیـره وتشـاؤمه 
المنسوبة إلیه ما هـي إلا مـن قبیـل الحكایـات التـي تنسـج حـول شخصـیة عرفـت بالفكاهـة والتنـدر فـي عصـر مـن العصـور ، 

الألــم والإحســاس بــالقلق والقهــر : یــؤدي إلــى النكتــة والطرفــة والفكاهــة ، ونمیــل إلــى القــول  فنســبوا إلیهــا كــلّ مــا هــو مضــحك
الاجتماعي من أهم التكوینـات النفسـیة التـي أشـعرت ابـن الرومـي بـالاغتراب الـذي أضـفى علیـه شـعوراً بالتشـاؤم مـن إمكانیـة 

  ینقـــدها ویحـــرِّض علـــى تغییرهـــا بقالـــب فنـــي رائــــع  ییـــر الواقـــع ، ممـــا دفعـــه للســـخریة منـــه لیبـــین المســـاوئ المنتشــــرة فیـــه و غت
  ابن الرومي :عند خر اسالإبداع الفني الثالثاً : أنواع 
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  لقد تعددت أنواع السخریة في شعر ابن الرومي وذلك بحسب التشكیلات التالیة :
  الشكل والهیئة : -أ

ریبــة متمتعــة بقــدرة فنیــة لإثــارة الســخریة مــن عنــى ابــن الرومــي بهــذا النــوع عنایــة فائقــة إذ یصــوّر الــذي یســخر منــه صــوراً غ
الشخص عن طریق تشویه الشكل والهیئة التكوینیة وهي غیر مشوّه حقیقة بالشكل الذي یرسمه الفنان وكأنَّ " كل تشوه قابل 

اً ، وهـذا النـوع مـن السـخریة لا یخلـو مـن المبالغـة ولكنهـا لیسـت هـدف )18(لأن یقلده شـخص سـلیم یمكـن أن یصـبح مضـحكاً "
هـي السـخریة ، " فلكـي تكـون معینـه : غایـة لیطمح الفنان للوصـول إلیـه ، بـل هـي المبالغـة التـي یسـتخدمها الفنـان للوصـول 

. مـن ذلـك قولـه یسـخر مـن  )19(المبالغة مضحكة ینبغي ألاّ تبدو غایةً ینشدها الفنان بل ینبغـي أن  تكـون وسـیلة للسـخریة "
  : )20(رجل یدعى (وهب)

ـــــــــــــرون ســـــــــــــمقت  ـــــــــــــه ق ـــــــــــــي العـــــــــــــلال   ف
  یســــــــــــــــــرق الســـــــــــــــــــمع علـــــــــــــــــــى قرنــــــــــــــــــــه

 

  أطالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رثُ البریّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ  
  إبلــــــــــــــــــیس فـــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــوّ الســـــــــــــــــــمواتِ 

 
فلم یكتـف ابـن الرومـي أن جعـل للرجـل قروناً،بـل زاد علـى ذلـك حیـث أجلـس إبلـیس علـى قرنـه لیسـمع مـا یـدور فـي الفضـاء  

ك الـذي یبـدو فیـه ذلـك الرجـل مبعثـاً فهي صورة توحي بالسخریة وتثیر عنصر الفن الهادف من السخریة القائمة على الضح
  بل أصبح قرنه مقیلاً لإبلیس . هللشرور والمصائب لأن إبلیس قابع على قرن

  :  )21(ویتناول ابن الرومي هیئة أخرى هي هیئة صاحب لحیة أسماها " لحیة اللیف "   فیقول
ـــــــــــــــــــــــــــــة   ولحیـــــــــــــــــــــــــــــةٍ سائلـــــــــــــــــــــــــــــة منصّبـ
ــــــــــــــــذاك ربَّـــــــــــــــــه ــــــــــــــــى یرضــــــــــــــــي ب   ألا مت
  ثمـــــــــــــــــــة تعلـــــــــــــــــــو رأســــــــــــــــــــه بضربــــــــــــــــــــه

 

ــــــــــــــــب المذبّـــــــــــــــــة    شــــــــــــــــهباء تحكــــــــــــــــي ذن
  یضــــــــــــــــــــم كفیــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى إرزبّـــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــا وقلب   یشــــــــــــــــــــفي بهــــــــــــــــــــا قلوبن

 
غلـه مـن  ياب ، فیتمنى لـو أن أحـداً یضـربه بعصـیة مـن حدیـد لیشـفبفلحیة الرجل طویلة وكثیفة وبیضاء تشبه ذیل مذبة الذ

فعـل الفـن الشـعري القـائم یتجسـد الـروي صاحبها وبهذه الصورة التي قدمها ابن الرومي وما انضـم إلیهـا مـن حـروف القافیـة و 
یـة التـي تــؤدي دوراً عظیمـاً فــي اللأنـه یثیـر كــل عناصـر الفنیــة الجم )22(علـى السـخریة وهنــا تكـون السـخریة فنَّــاً إبـداعیاً ثامنــاً 

هــا جیــل بعــد جیــل إلــى ث، فتوار  ذلــك المجتمــعالمخــزون الثقــافي البشــري كــي یــنهض بركــب التطــور الحضــاري والإنســاني فــي 
یومنا الحاضر وإلى المستقبل وهنا تتجلى عظمة الإبداع الفني الشعري عند ابن الرومي وهو السخریة  ولـه فـي هـذه اللحیـة 

  : )23(لحیة اللیف) قوله (
  إن تطـــــــــــــل لحیـــــــــــــةٌ علیـــــــــــــك وتعـــــــــــــرض
  علـــــــــــــــق االله فـــــــــــــــي عـــــــــــــــذاریك مخــــــــــــــــلا

 

ــــــــــــــــــــــرِ     فالمخــــــــــــــــــــــالي معروفــــــــــــــــــــــةٌ للحمی
  ةً ولكنهـــــــــــــــــــــــــــــا بغیـــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــعیرِ 

 
ولكنها عند صاحبها خالیة من الشعیر مما یثیر السخریة من لحیة ، الشعیر للحمیر فیها لتي یوضع فقد شبهها بالمخلاة ا

  ماً على حسن الصورة الموحیة بإیقاظ المشاعر الاجتماعیة الطیبة .ئاقالرجل ، لأنه یضفي فناً جمالیّاً 

مـن أدوات الموسـیقى فتصـدر أصـواتاً قویـة ابن الرومي عدسـته الفنیـة علـى صـلعة أبـي حفـص الـوراق فجعلهـا أداةً  رادوقد أ
  : )24(إذا لاقت الضربات علیها فیقول

ـــــــــــص ممـــــــــــردةً  ــــــــــي حف ــــــــــا صــــــــــلعةً لأب   ی
  تـــــــــرنُّ تحـــــــــت الأكُـــــــــفِّ الواقعـــــــــات بهــــــــــا
  كـــــــم مـــــــن غنـــــــاءٍ ســـــــمعنا فـــــــي جوانبهــــــــا
  لا شــــــيءَ أحســــــن منهــــــا حــــــین تأخــــــذها

 

  كـــــــــــــــــــأن ساحتهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــرآةُ فــــــــــــــــــــولاذِ  
  حتـــــــــــــى تــــــــــــرنَّ لهــــــــــــا أكنـــــــــــــافُ بغـــــــــــــذادِ 

  حــــــــاذقٍ بلحــــــــون الصــــــــفع أســــــــتاذِ مـــــــــن 
  مـــــــــــــــــن الأكـــــــــــــــــــف سمـــــــــــــــــــاءٌ ذات أرذاذِ 
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وهنا نجد الكلمـة تـوحي بكثیـر مـن الجمالیـة الفنیـة كقولـه ، " تـرن ، مـرآة فـولاذ " "ولا شـك أن السـمات الفنیـة الجمالیـة تتجلـى 
  . )25(في النص الأدبي لكنها تنطلق من أساسٍ لغوي متضمن في الكلمة "

الرومي یطوّر القصیدة في الشعر العباسي حیث تبدأ بمقدمة وذلك وفقاً للموروث الشـعري ولكنهـا لـم وفي هذا الفن عند ابن 
تكن بمضمونه وفحواه الذي كـان یعنیـه الشـاعر الجـاهلي مـن ذلـك سـخریته مـن البحتـري الشـاعر المعـروف ، فیبـدأ القصـیدة 

  : )26(بمقدمة عنیت بالتشبب حیث یقول
ــــــبِ مــــــا أنســــــى لا أنســــــى هنــــــداً آخــــــر    الحِقَ

  تنـــــــــــــــــــا بهیمهـــــــــــــــــــا مسالمـــــــــــــــــــةحیـــــــــــــــــــوم انت
  شفیهــــــــــــــــم بمبتســــــــــــــــمٍ تتـــــــــــــــدوى الرجـــــــــــــــال و 

 

ـــــــــــبِ صـــــــــــاخـــــــــــتلاف  علـــــــــــى    روف الدهــــــــــــر والعُقَ
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــدَاتها مــــــــــــــــن أوجـــــــــــــــــه اللعـــــــــــــــــبِ جُ أتي ت   دَیْ

  كــــــــــــــــابن الغمــــــــــــــــام وریــــــــــــــــقٍ كابنـــــــــــــــــة العنـــــــــــــــــبِ 
 

  ثم یقول :
  البحتــــــــــــــــــري ذنـــــــــــــــــــوب الوجـــــــــــــــــــه تعرفـــــــــــــــــــه
  أیســــــــــــــــرق البحتــــــــــــــــري النـــــــــــــــــاس شعرهـــــــــــــــــم

 

  ب الوجـــــــــــــــــه ذا أدبِ ومــــــــــــــــا رأینــــــــــــــــا ذنـــــــــــــــــو  
ـــــــــبِ  ـــــــــص ذي الری ـــــــــت نكـــــــــال الل   جهـــــــــراً وأن

 
ما یثیره من عناصر السخریة وبما دفع بالقصیدة العربیة نحو بنیة عالیة فوعلى ما یبدو أن ابن الرومي یتمتع بمقدرة 

قانا في التطور حیث نجد " مقدمة القصیدة العربیة ظاهرة فنیة نشأت مع نشأة القصیدة العربیة في الجاهلیة وظلت تل
  . )27(صدورها على امتداد العصور الأدبیة التالیة "

وفیما نحسب أن ابن الرومـي قصـد مـن مثـل هـذا النـوع مـن المقـدمات اجتـذاب المسـامع ومیـل النفـوس إلیـه وإلـى فنـه وشـعره  
الوجـوه ولیسـتدعي  رف إلیـهـولم ینس ابن قتیبة هذا الغرض فیفسر ابتـداء الشـاعر وبالنسـیب بأنـه " لیمیـل نحـوه القلـوب ویصـ

ویكــون ابــن الرومــي بــذلك صــاحب الفــن القــادر علــى التشــكیل الإبــداعي القــائم علــى مواكبــة  )28(ه إصــغاء الأســماع إلیــه "ـبــ
  التطور الاجتماعي والفني عبر التاریخ .

  :  )29(ومما قاله في فن السخریة الأبیات الذي وجهها إلى رجل یدعى (دبس)
  قــــــــــــــــــــــــولا لدبــــــــــــــــــــــــس شــــــــــــــــــــــــرِ مَــــــــــــــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  رآلـ   ـو أن إبلیســ
ـــــــــــــــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــــــــــــــك هكـ   إن كـــــــــــــــــــــــــــــــان أنف
ـــــــــــــــــــــــقِ  ــــــــــــــــــــــى الطری   وإذا جلســــــــــــــــــــــت عل
ـــــــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــــــلام علیكمــــــــــــــــــــــــــــــــا   قی

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــرمسُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــراب وی   یطـــــــــــــــــــــــــــــــأ الت
ــــــــــــــــــــــــــــــــسُ    كَ لكـــــــــــــــــــــــــــــــاد ذعـــــــــــــــــــــــــــــــراً یبل
ـــــــــــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــــــــــدك أفطــــــــــــــــــــــــــــــسُ    فالفی
  ولا أرى لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك تجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــت ویخـــــــــــــــــــــــــــــرسُ  ـــــــــــــــــــــــــــــب أن   فتجی

 
خریة بحیویـة المشـاعر التـي تثیـر الضـحك فأي فن یجسد الإبداع كفن السخریة عند ابن الرومي ؟! إنـه الفـن الـذي یثیـر السـ

  والسخریة من الذي یسخر منه الشاعر .
  علو الشكل على الجوهر : -ب

یوجـه عدسـته الفنیـة علـیهم لیشـكل فنـاً سـاخراً  ن هناك من الناس مَنْ یهـتم بالشـكل دون الجـوهر، فلـم یفـت ابـن الرومـي مـن أ
لشكل فـإن المـرء لیهـزأ مـن قـاض قصـیر الـرداء بینمـا یرتعـد خوفـاً لمـرأى ولذلك قال (برید وازون) : " علیكم بالشكل علیكم با

ــیكم بالشــكل " . ولعــلّ ابــن الرومــي فــي ذلــك یبــرز بعــض جوانــب  )30(وكیــل دعــاوى فــي ثوبــه الرســمي ، علــیكم بالشــكل عل
أولئـك الـذین اعتنـوا  الفوارق الاجتماعیة والفكریة في المجتمـع العباسـي عـن طریقـه الفنـي " السـخریة " ، فیكشـف النقـاب عـن

بالشــكل واهتمــوا بــه دون أن یعتنــوا بجــوهرهم الإنســاني والاجتمــاعي ، مــن ذلــك قولــه فــي أبــي عثمــان (ســعید الصــغیر) أحــد 
  : )31(رجال المتوكل والمنتصر

  ءفــــــــــــــــي جملــــــــــــــــة الكرمــــــــــــــــاء والأدبـــــــــــــــــا   یــــــــــــا أیُّهــــــــــــا الرجــــــــــــل المــــــــــــدلس نفســــــــــــه



53 

ــــــــــــــت ینشــــــــــــــد ربعــــــــــــــه أو نصــــــــــــــفه   بالبی
ــــــــــــــــــ   عنــــــــــــــــــد الكواعــــــــــــــــــب لمـــــــــــــــــــةً  هتدلی

 

  والخبـــــــــــــــــــز یــــــــــــــــــرزأ عنــــــــــــــــــده والمـــــــــــــــــــاءِ 
  )32(مخضــــــــــــــــوبة بــــــــــــــــالخطر والحنــــــــــــــــاءِ 

 
ابن الرومي یسخر من سعید الصغیر ؟ لأنـه یخفـي جـوهره الحقیقـي وهـو البخـل فیظهـر بمظهـر الكـریم ، ویحـاول أن یظهـر 

ضــاً یُســهِّدُ لحیتــه بــین الأدبــاء أدیبــاً وهــو فــي الحقیقــة لــیس كــذلك لأنــه لا ینشــد مــن البیــت الشــعري إلا ربعــه أو نصــفه وهــو أی
المخضوبة بالحناء افتخاراً بنفسه وبكرمه أو برزانته الاجتماعیـة ، وبهـذا یكـون ابـن الرومـي قـد سـخر مـن الرجـل بعلـو شـكله 

  على جوهره بطریقة فنیة محببة لقلوب القراء أو السامعین .
  : )33(وقال في مغنٍ 

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دواءسّ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیس كال
  فاســــــــــــــــــــــــــــــقي عشــــــــــــــــــــــــــــــرین طــــــــــــــــــــــــــــــلاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــيففعـــــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــــكر یكفینـ   ـ
ــــــــــــــــــــــــــاً غیــــــــــــــــــــــــــــري   مَــــــــــــــــــــــــــنْ رأى منتحب

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواءِ     لغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء كالـ
  لا تشبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ 
  أذى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءِ 
  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــوء الغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ 

 
من المعروف أن الغناء فن یوحي بالغبطة ویبعث المسرة في نفس المتلقي إلا أن هذا المغني عند ابـن الرومـي فاقـد لجـوهر 

ذلـك الصـوت الـذي یشـبه عـواء  عغیـر ممـزوج بالمـاء مـن أجـل ألا یسـمالفن في الغناء ، ولذلك یریـد أن یُسـقى بـراحٍ صـرف 
الكلب ، وما یزال ابن الرومي یقلِّب عدسته الفنیة لیصوِّر حالة مغنیة أخرى فتُظهر تلـك العدسـة سـخریة عجیبـة حیـث یقـول 

  : )34(في مغنیة اسمها " كنیزة "
ـــــــــــــــر رقیـــــــــــــــقِ    صـــــــــــــــوتها بـــــــــــــــالقلوب غی
ـــــــــــــــــى ــــــــــــــــدّعي غنَّــــــــــــــــة الشــــــــــــــــباب ویأب   ت

ـــــــــــــــــــإذا ر  ـــــــــــــــــــه بالجُهــــــــــــــــــــد منهــــــــــــــــــــاققَّ ف   تْ
  ى وعـــــــــــــــــــــــــــودُها بنهیـــــــــــــــــــــــــــقٍ عتتنــــــــــــــــــــــــــا

 

ـــــــــــه بـــــــــــالقلوب عنـــــــــــفٌ وبطـــــــــــشُ     بـــــــــــل ل
  ذاك صـــــــــــــوت لهـــــــــــــا جـــــــــــــریش أجـــــــــــــشُّ 
  خلـــــــــــت فـــــــــــي حلقهـــــــــــا شـــــــــــعیراً یُجَـــــــــــشُّ 
  كنهیــــــــــــــق الحمــــــــــــــار ناغــــــــــــــاه جحـــــــــــــــشُ 

 
 كنیزة تدعي حسن الغناء فیكون الشكل عنـدها طاغیـاً علـى الجـوهر وهـو حقیقیـة الفـن فـي الغنـاء ، فقبحـه طغـى علـى جمـال

ــم یكتــف ابــن الرومــي بــذلك بــل جعــل  الغنــاء ، فصــوتها یشــبه صــوت الطاحونــة فــي أثنــاء الطحــن وهــي تجــرش شــعیراً ، ول
  صوتها مع صوت عودها كنهیق حمار یجیب حماراً آخر .

  : )35(وله في شخص مدحَه ولم یعطه جائزة مدحه حیث یقول ساخراً 
  إن كنــــــتَ مــــــن جهــــــلِ حقّــــــي غیــــــرَ معتــــــذرٍ 

  س الــــــــــذي كُتبـــــــــــتْ ثمــــــــــنَ الطــــــــــر  فــــــــــاعطنٍ 
 

  وكنــــــــتَ مــــــــن رَدّ مــــــــدحي غیــــــــر متئّــــــــبِ  
  فیـــــــــــــه القصـــــــــــــیدة أو كَفّــــــــــــــارة الكــــــــــــــذبِ 

 
وهنا نجد أن الشكل علا على المدیح الحقیقي وهو الصدق فیه ، ولما تأخر الممدوح على الشاعر بجائزته كشف عن 

له ، لأنه  رة عن كذبه في مدیحهكفاما سیدفعه جوهر قصیدته ، فهو یطالبه بثمن الورق الذي كتب القصیدة علیه أو 
وصفه بصفات لیست فیه . وإذا كان ابن الرومي یستخدم السخریة فناً فهو لا ینسى أن یدلي بثقافته الواسعة في اللغة 
والأمثال العربیة ، من سخریته من عبید االله بن عبد االله الذي مدحه ولم ینل منه جائزة ، فطال انتظاره لكرم الممدوح فقال 

  : )36(فیه
ــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــه عیب ـــــــــــــــــــــسُ بمـــــــــــــــــــــا دون   النفی

ــــــــــــا أحمــــــــــــدٍ طــــــــــــال هــــــــــــذا المطـــــــــــــالُ    أب
  وكـــــــــــــــــــائن كســـــــــــــــــــوتك مــــــــــــــــــــن حلــــــــــــــــــــةٍ 
  وكـــــــــــــــم لـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بــــــــــــــــارقٍ خُلَــــــــــــــــبٍ 

  لإیثــــــــــــــــــــــــــار مستســـــــــــــــــــــــــلفٍ عاجــــــــــــــــــــــــــلِ  
ـــــــــــــــــك بالــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــن غائـِـــــــــــــــلِ    وحسب
  مشیـــــــــــــــــــتُ بهـــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــیةَ الرافــــــــــــــــــــلِ 
ــــــــــــــــــــلِ    كـــــــــــــــــــذوب ومـــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــدة حائ
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  ولــــــــــــــــو لــــــــــــــــم تكــــــــــــــــن عقمـــــــــــــــــاً عقـــــــــــــــــراً 
 

ــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاوزتْ مـــــــــــــــــــدة الحامـــــــــــــــــــلِ    لق
 

ن الرومــي یعطیــه أنفــس مــا عنــده وهــو الشــعر الــذي یمدحــه بــه ، ولــم یكتــرث الممــدوح بــذلك ویمشــي مشــیة المتكبــر كأنــه فــاب
ســحاب یبــرق دون مطــر فعــرف بــین النــاس بالســحاب الكــاذب وطــال انتظــاره حتــى لكــان ممدوحــه امــرأة حامــل جــاوزت مــدة 

نیة شـعریة قباً /كما تقول العرب/ مما أثار عنصر السخریة بحملها ، فبدا الشكل عالیاً على الجوهر إذ لیس كل ما یبرق ذه
  نادرة .

  المفاجأة والتناقض :-جـ
في هذا النوع من سخریة ابن الرومي تظهر براعته الفنیة ، ولعل شهرته الشعریة تقوم على هـذا النـوع مـن أنـواع السـخریة ، 

ص أو أمـرٍ مـا ثـم یصـوغه بقلـب فنـي شـعري یثیـر لأنه یعتمد على الملاحظة الدقیقة كي یكشف عن سـر التنـاقض فـي شـخ
ثـم  )37(مبدأ المفاجأة الذي یوحي بالسخریة ولهـذا نجـد (برجسـون) یقـول : لِـم یضـحكنا شَـعرٌ انتقـل مـن السـمرة إلـى الشـقرة ؟ 

مــا  ، وكــأن ابــن الرومــي أدرك )38(یقــول : " نحصــل علــى كلمــة مضــحكة بإدخالنــا فكــرة لا معقولــة فــي قالــب عبــارة مقــررة " 
  : )39(للمفاجأة في كشف التناقضات من إثارة السخریة من ذلك ما قاله لأبي القاسم التوزي الشطرنجي وهو یعاتبه

  یــــــــــــــا أخـــــــــــــــي أیـــــــــــــــن رَیْــــــــــــــــعُ ذاك اللقــــــــــــــــاءِ ؟
ـــــــم تهـــــــب لـــــــي مـــــــن سعــــــــد   یـــــــا أخـــــــي هبـــــــك ل
ـــــــــــــــــلك غـــــــــــــــــدرٌ    نمـــــــــــــــــتَ عنهـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــا لمث
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــتُ أخـــــــــــــــــرى عوان ــــــــــــــــو سأل   قسمـــــــــــــــــاً ل

ــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــرورك إیَّ  ــــــــــــــــــــــالا أجازی   ـ
  لــــــــــــك مكـــــــــــــرٌ یــــــــــــدبُّ فـــــــــــــي القـــــــــــــوم أخفـــــــــــــى

 

ـــــــــــــــاءِ ؟    أیــــــــــــــن مــــــــــــــا كــــــــــــــان بیننــــــــــــــا مـــــــــــــــن صف
ـــــــــــــــــــــــــــلاءِ    یـــــــــــــــــــــــــــك حظـــــــــــــــــــــــــــاً كسائـــــــــــــــــــــــــــر البخـ
ــــــــــــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــــــــــــى الإغف   عنــــــــــــــــــــــــد ذي نُهیــــــــــــــــــــــــةٍ عل
ــــــــــــــــــــــــــــع الأعــــــــــــــــــــــــــــداءِ  ــــــــــــــــــــــــــــي مـ ــــــــــــــــــــــــــــرْتَ ل   لتنمَّ
  فـــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــروراً وقیــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــوءَ الجـــــــــــــــــــزاءِ 
  مـــــــــــــــــن دبیــــــــــــــــب الغــــــــــــــــذاء فــــــــــــــــي الأعضـــــــــــــــــاءِ 

 
شيء من اللطف والرقة ، إلا أن ابن الرومي لا یلبث  –كما هو معروف  –العتاب  فالشاعر یرید أن یعاتب أبا القاسم وفي

"   :أن یسخر منه فـي عقابـه وذلـك عنـدما بـدأ عتابـه بقولـه یـا أخـي یـا أخـي . فسـرعان مـا یـأتي التنـاقض المفـاجئ فـي قولـه
" لینقلـب عـدواً ، ثـم تبـدو لـك مكـر یصـعب لتنمَّرْت لي مع الأعداء " وإذ لأبـي القاسـم بعـد أن شـعر بـالأخوة بقولـه " یـا أخـي 

على المرء ملاحظته لأنه أدق من سریان الغذاء فـي أنحـاء الجسـم ، ففـي وصـفه لصـاحبه بالغـدر والغـرور والمكـر  تنـاقض 
له بالأخ وبصفاء اللقاء ، هذا التناقض كان مفاجئاً لنا ممـا أوحـى بالسـخریة الفنیـة وبـذكاء الشـاعر علـى  كبیر بعد مخاطبته

  : )40(سن استخدام هذا الفن . واقرأ له هذه الأبیات في المفضل بن سلمه تبین لك فنه الجمالي اللغوي في السخریةح
ـــــــــــتَ فـــــــــــي كســـــــــــاء الكســـــــــــائي   لـــــــــــو تلفَّفْ
  وتخلَّلْــــــــــــــــــــــتَ بالخلیــــــــــــــــــــــل وأضحـــــــــــــــــــــــى

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــراءِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــروةَ الف   وتلبَّســــــــــــــــــــــــــــــتَ ف
  ســـــــــــــــــــیبویه لـــــــــــــــــــدیك رهـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــباءِ 

 
ـــــــــــــــــــود شخصــــــــــــــــــاً یكــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــ   ا الســــــــــــــــــوداءوتكوَّنــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــوادِ أبــــــــــــــــــي الأسْـ

ـــــــــــــــــــــة الأغبیـــــــــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــــــــــم إلا مـــــــــــــــــــــن جمل   لأبـــــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــــن أن یعـــــــــــــــــــــدك أهـــــــــــــــــــــل العلـــ
 

نف " معـاني القـرآن" و" البـارع فـي اللغـة " و" ـلب ، وصــــل بن سلمه لغـوي معـروف أخـذ عـن أبیـه وابـن السـكیت وتعـوالمفض
ح فــي رأي الشــاعر غبیــاً مــن الاســتدراك علــى العــین " وغیرهــا ، وبعــد هــذا كلــه مــن العلــم والمعرفــة فــي اللغــة والأدب ، یصــب

خـلال ســخریة تقـوم علــى تنـاقض بــین الواقـع والصــیغة الشـعریة عنــد ابـن الرومــي ، بحیـث لــو ارتـدى لبــاس الكسـائي النحــوي 
المعروف وأحد القراء السبعة ، وفروة الفراء الذي كان رأس مدرسة الكوفة في  النحو ، ولو أنه تقمص شخصـیة الخلیـل بـن 

مدرسة البصرة في النحو ومستخرج العروض وأول من صنف معجماً في العربیة أسماه " العین " ، ولو أحد الفراهیدي رأس 
أن تكون شخصاً آخر من شخصیة أبي الأسود الدؤلي لو فعل كل ذلك وأخذ عن هؤلاء العلماء فلم یعـد عنـد أهـل العلـم إلا 
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خریة موجــوداً لــولا هــذا التنــاقض الــذي جــاء عــن طریــق رجــلاً غبیــاً لا یعــرف مــن اللغــة والنحــو شــیئاً ، ولــم یكــن عنصــر الســ
  المفاجأة بصیغة فنیة شعریة وبأسلوب ابن الرومي الجمیل .

  العیب المضحك : -د
استطاع ابن الرومي أن یكشف العیوب الموجودة في المجتمع لینقدها بطریقة السـخریة التـي تثیـر الضـحك مـن تلـك العیـوب 

ا فــي البخـــل ، وإمــا فـــي الأفعــال غیـــر الحمیــدة وهـــي ذات جوانــب مختلفـــة . وقــد بحـــث " ، وقــد تكــون متعـــددة وكثیــرة ، فإمّـــ
  برجسون " هذا النوع من السخریة تحت عنوان " مضحك الطباع " حیث یقول :

" إن جعل الرذیلة المرنة المضحكة لأصعبُ من جعل الفضیلة الصلبة كذلك ، ثم یقول : على أنـه لا بـد مـن الاعتـراف أن 
علــى الأخلاقــي والمثــل الأعلــى الاجتمــاعي لا یختلفــان فــي الجــوهر .. ونســتطیع أن نســلم علــى وجــه العمــوم بــأن المثــل الأ

  . )41(عیوب الناس هي التي تضحكنا فعلاً كونها غیر اجتماعیة "
ظـر فـي وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أن ما یكون مضحكاً فـي مجتمـعٍ مـا ، قـد لا یكـون مضـحكاً فـي مجتمـع آخـر ، ولـذلك نن

هذه الدراسة إلى الواقع الاجتماعي فـي العصـر العباسـي وللمجتمعـات الشـرقیة منـذ ذلـك التـاریخ حتـى الوقـت الحاضـر لأنهـا 
طبیعــة اجتماعیــة واحــدة قــد تختلــف عــن المجتمعــات الغربیــة بشــكل أو بــآخر . ومــن ســخریة ابــن الرومــي ضــمن هــذا النــوع 

  : )42(م لوحة فنیة تختص بالبخل فیقولسخریته من عیسى بن موسى بن المتوكل وهو یرس
  یُحـــــــب الخمـــــــیص الـــــــبطن مـــــــن أُكلائـــــــه
  تـــــــــــــــــزود إذا آكلْتـَــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــي آكلــــــــــــــــــةٌ 

 

  ویُصــــــــحي ویُمســـــــــي بطنـــــــــهُ بطـــــــــنَ مَقـــــــــربِ  
  ومــــــــــــــــــا أختهــــــــــــــــــا إلا كعنقــــــــــــــــــاءِ مغــــــــــــــــــربِ 

 
  : )43(ویقول فیه أیضاً 

ـــــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــسى عل   یقتِّـــــــــــــــــــر عی
ـــــــــــــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــــــــــــــع لتقتیـ   فلـــــــــــــــــــــــــــــــو یستطیـ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــاقٍ ولا   ـــــــــــــــــــــــــــــس ببـ ـــــــــــــــــــــــــــــالدِ ولی   خـ
  تنف�ـــــــــــــــــــــسً مـــــــــــــــــــــن منخـــــــــــــــــــــرٍ واحـــــــــــــــــــــدِ 

 
هذه السخریة تكشف عیباً اجتماعیاً قبیحاً وهو البخـل ، فیوجـه ابـن الرومـي سـخریته لینقـد ذلـك العیـب لیتجنـب المجتمـع هـذه 

بخـیلاً الصفة الذمیمة في الإنسان ولیعمَّ الكرم وتحسن العلاقات الاجتماعیة الحمیدة ، فما أشد السخریة مـن إنسـان إذا كـان 
على نفسه في تنفس الهواء الذي وهبه االله لجمیع الكائنات ، فحري بمن یأكل عنده أیضاً أن یحسب هذه الأكلة هي الأولـى 
والأخیرة فلیست لها أخت وإذا كان لهـا أخـت فهـي كعنقـاء مغـرب التـي لا یوجـد لهـا صـفة بـل هـي اسـم فقـط كمـا تقـول كثیـر 

  . من الروایات عن معنى " عنقاء مغرب "
  : )44(واسمع لابن الرومي وهو یسخر من أبي الحریثي بانحطاط نسبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه آبـ   كتمتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أمُّـ
  لیتهــــــــــــــــــــــا أنبتــْــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــن آبائـــــــــــــــــــــــه

  عُــــــــــــــــــــــر�ةٌ  –آل حریــــــــــــــــــــــثٍ  –كلكـــــــــــــــــــــــم 
 

  فلهـــــــــــــــــــذا أنكــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــومُ النســـــــــــــــــــبْ  
  فلقـــــــــــــد صــــــــــــوِّر فــــــــــــي خلــــــــــــقٍ عجـــــــــــــبْ 
ــــــــــــــــــــــــــــبْ  ــــــــــــــــــــــــــــاً وكتـ   لعــــــــــــــــــــــــــــن االلهُ حریث

 
ة مـن العیـوب الاجتماعیـة ، مقتصـرة علـى هـذه العیـوب فقـط ، وإنمـا عكسـت معظـم تلـك ولم تكن عدسة ابـن الرومـي السـاخر 

العیـــوب بقالـــب فنـــي قـــلّ مثیلـــه فـــي الشـــعر العربـــي ، وهـــذا مـــا یشـــبه التقریـــر التلفزیـــوني الحـــي بالصـــوت والصـــورة فـــي وقتنـــا 
  الحاضر الذي یصور جوانب الحیاة الاجتماعیة وغیرها بكل دقة وفن .

  التكـرار :-هـ
هــذه الظــاهرة فــي شــعر ابــن الرومــي وســیلة أخــرى مــن وســائله فــي إیجــاد فــن الســخریة ، ولا ینفــك عــن اســتخدام الوســائل و 

المتعــددة والأســالیب المختلفــة فــي إثــارة الســخریة وبهــذا الاســتخدام یصــل إلــى درجــة عالیــة مــن الشــاعریة التــي أوصــلَتْهُ لنیــل 
في كتابه " الضحك " إلى هذا النوع بقوله : " فإذا ما رأیتَ الآن حركـةً " درجة السبق في فن السخریة . وقد أشار برجسون 
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مــا " مــن الــذراع أو مــن الیــد ، تتكــرر هــي ذاتهــا تكــراراً دوریــاً فلاحظتهــا فتوقعتهــا فحصــلت فــي اللحظــة التــي توقعتهــا فیهــا ، 
یس هـــذا مـــن الحیــاة ، وإنمـــا هـــو الآلیـــة ضــحكتَ علـــى غیـــر إرادة منــك ، لمـــاذا ؟ لأنـــك الآن بــإزاء أداة تعمـــل عمـــلاً آلیـــاً فلــ

وكما هو ملاحظ أن برجسون یبحث في فلسفة الضحك وهـذا أمـر هـام  )45(المستقرة في الحیاة تقلد الحیاة .. إنه المضحك "
في البحـوث الفلسـفیة والنفسـیة فـي العصـور الحدیثـة التـي تعـج بمختلـف الثقافـات والعلـوم ، لـذلك لـیس غریبـاً إن نظرنـا لابـن 

رومــي نظــرة التقــدیر والســمو وأعطینــاه درجــةً عالیــة فــي الفــن الشــعري ، وذلــك لأنــه عــاش فــي عصــر لــم تكــن فــي مجتمعــه ال
أسباب الثقافة كما هي الآن ، فابن الرومي سبق هذه العصور بمراحـل عدیـدة لأنـه أعطـى الشـعر فنـاً والفكـرة روحـاً ونضـارة 

اهرة ظــاهرة التكــرار قولــه : " إن إشــارات الخطیــب لا تضــحك أكثــر مــن أي شــاعر آخــر ، ویضــیف برجســون عــن هــذه الظــ
، وبهذا یكون ابن الرومي أدرك أهمیة التكرار في إثـارة الضـحك وتوظیفـه فـي فـن  )46(إحداها منفردة ، تُضحك إذا تكررت "
  : )47(السخریة من ذلك قوله في بني خاقان

ــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــانَ عن ــــــــــــــــي خاق   أموركـــــــــــــــــم بن
  قـــــــــــــــرونٌ فـــــــــــــــي رؤوس فـــــــــــــــي وجـــــــــــــــودٍ 

 

ـــــــــي عجــــــــــابِ عُجـــــــــا  ـــــــــي عجـــــــــاب ف   بٌ ف
  صــــــــلابٌ فــــــــي صــــــــلابٍ فــــــــي صــــــــلابِ 

 
ففــي كلمتــي (عجــاب) و(صــلاب) تكــرار یثیــر الضــحك ممــا یــؤدي إلــى الســخریة مــن بنــي خاقــان ، ولا شــك فــي أن عنصــر 
التكرار عنصر هـام فـي بعـث العامـل النفسـي وتحریكـه باتجـاه السـخریة ، وكـأن ابـن الرومـي یرسـم فنـاً ضـاحكاً معتمـداً علـى 

  ،ه في استخدامه للتركیب اللغـوي ومفرداتـه المتكـرر كـي یحقـق جرسـاً موسـیقیاً یثیـر السـخریة الجمالیـة الفنیـة فـي شـعرهإعجاز 
  : )48(من ذلك قوله أیضاً في أبي بكر الطالقاني یعبث به

  أبـــــــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــــــر أبــــــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــــــر
  أبـــــــــــــــــــــــو البـــــــــــــــــــــــرق أبـــــــــــــــــــــــو الرعـــــــــــــــــــــــد
  أبـــــــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــــــزم أبـــــــــــــــــــــــو العـــــــــــــــــــــــزم

 

  أبـــــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــو الق ــــــــــــــــــــــریح أب ــــــــــــــــــــــو ال   طــــــــــــــــــــــرأب

  أبـــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــدّهي أبـــــــــــــــــــــو المكــــــــــــــــــــــر
 

الرعد ..) تجسّد سخریة فنیة واضحة وما أخاله للطالقاني إلا طفلاً صغیراً قد حملـه  –فالتكرار لكلمة (أبو) وللألفاظ (البرق 
  ابن الرومي ویرفق بیدیه إلى الأعلى ویرقصه   قائلاً : أبو بكر أبو البرق أبو الرعد أبو الحزم ..

تسمعه من (تكرار) لتلك الكلمات ، عنصراً مثیراً للسخریة ، ویكون ابن الرومي بذلك قد استخدم  فیبدو هذا المنظر وما
  فنوناً كثیرة لتحقیق السخریة وهنا یكمن الإبداع الفني  عنده .

 مما تقدم نلحظ أن ابن الرومي شـاعر مجیـد اسـتوثق مـن نفسـه ومـن الشـعر حتـى أبـدع فأوجـد إبداعُـه فنـاً لـم یـرق إلیـه كثیـرٌ 
من الشعراء الذین كانوا قبله والذین جاؤوا بعده ولو أنه عاش في عصرنا الحاضر لكان مـن أعظـم فنـاني الفـن التشـكیلي أو 

   .الفن (الكاریكاتوري) في معناه وفي لفظه وفي صوره وإیارائه ، فلیس غریباً إذا عد أمیراً من أمراء الشعر العربي

 
 1968الملوك تح محمد أبو الفضل ، دار المعارف بمصر سنة الأمم و : تاریخ بو جعفر ) ( محمد بن جریر أالطبري ) 1(

 977سنـــ 3علــي (ســید أمیــر) : مختصــر تــاریخ العــرب ، تــر ، عفیــف البعلبكــي ، دار العلــم للملایــین بیــروت ط/ . 7/  9، 
  / 251ص/

  ب ، دار المعــــــــارف فـــــــي عصــــــــر ) : مفتــــــــاح الـــــــذهب فــــــــي تـــــــاریخ ملــــــــوك الإســـــــلام وخلفــــــــاء العـــــــر  أحمـــــــد ) الســـــــید (2(
  / .69ص/

   4، ج 965) المســــــــعودي : مــــــــروج الــــــــذهب ، عَ محمــــــــد محیــــــــي الــــــــدین عبــــــــد الحمیــــــــد ، دار الســــــــعادة بمصــــــــر سنـــــــــ3(
/124 ،125. /  
  / .257) علي (سید أمیر) : مختصر تاریخ العرب /4(
  . 127/  9الملوك الأمم و الطبري : تاریخ ) 5(
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  / .260عرب ص /علي (سید أمیر) : مختصر تاریخ ال
  / .149) التمیمي (قحطان رشید) : اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري ، دار المسیرة بیروت /6(
  / .4/610) المسعودي :مروج الذهب ، دار الهجرة ضبطها یوسف داغر 7(

  / . 32 – 22/  1968وانظر العقاد ( عباس ) : ابن الرومي حیاته من شعره ، دار الكتاب العربي بیروت سنة 
  / .20/89لیة صالأ ق) الأصفهاني (أبو الفرج) : الأغاني عن طبعة بولا8(
  . 3/954د. حسین نصار  تح) ابن الرومي : الدیوان 9(

 1وانظــر مــا قالــه الــدكتور قصــبجي ( عصــام ) : فــي كتابــه نظریــة المحاكــاة فــي النقــد العربــي القــدیم ، دار العلــم العربــي ط 
  . 285و 284ص  1980سنة 

  / .1/205) ابن الرومي : الدیوان 10(
  ) عباس (د. فیصل) : الشخصیة في ضوء التحلیل النفسي .11(
  ) ابن الرومي : الدیوان .12(
  . /141/ 1981سنـ 2) ناصف (د. مصطفى) : دراسة في الأدب العربي ، دار الأندلس ط13(

  . 60وانظر العقاد ( عباس ) : ابن الرومي حیاته من شعره ص 
  لبهبیني ( نجیب محمد ) : تاریخ الشعر العربي حتى نهایة القرن الثالث الهجري ، دار الفكر وا

  / . 517ص / 
 4) الحصــري : زهــر الأدب ، شــرح د. زكــي مبــارك ، ضــبطه محمــد محیــي الــدین عبــد  الحمیــد ،دار الجیــل بیــروت ط14(
  / .337و 3/736
  / .1826و 5/1825) ابن الرومي : الدیوان 15(
  / .144/ 960سنـ 1شلق (د. علي) : ابن الرومي في الصورة والوجود ، دار النشر للجامعیین ط )16(
  / . 1893/  5ابن الرومي : الدیوان ) 17(
دمشــق  2ون (هنــري) : الضــحك بحــثٌ فــي دلالــة المضــحك ، تــر د. ســامي الــدروبي ود. عبــد االله عبــد الــدائم طجســبر ) 18(

  / .21دار الیقظة ص/ 1964سنـ
 4وانظــر ابــن رشــیق : العمــدة ، تــح محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ، دار الجیــل ، بیــروت ، ط  / .24الســابق ص/ )19(

  . 172/  2،  1972سنة 
  / .1/383) الدیوان 20(
  / .1/178) الدیوان 21(
  ) إذا كانت السینما هي الفن السابع ، فإن السخریة بتقدیرنا الفن الثامن .22(
  / .2/927) الدیوان ، 23(
  . 815/  2ابن الرومي : الدیوان ) 24(
الدایة (د. فایز) : جمالیات الأسلوب دراسة تحلیلیة للتركیب اللغوي ، المطبوعات الجامعیة ، جامعة حلب ) 25(

  / .32ص/ 82- 81سن
  / .1/269) الدیوان 26(
  ./ 7ص/) عطوان (د. حسین) : مقدمة القصیدة العربیة في العصر الأموي ، دار المعارف 27(
  / .14) ابن قتیبة : الشعر والشعراء /28(
  / .1195 – 3/1194) الدیوان : 29(
  / .45و 44) برجسون (هنري) : الضحك ص/30(
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  / .1/74) الدیوان 31(
  ) الخطر : نبات یُختضب به .32(
ن دعبـل الخزاعـي وابـن وانظر ما قالـه الـدكتور جیـدة ( عبـد الحمیـد ) فـي كتابـه قصـیدة الهجـاء بـی / .1/100) الدیوان 33(

  / . 134، ص /  1985الرومي ، دار الشمال ، بیروت سنة 
  / . 1244/ 30) الدیوان 34(
  / . 244/  1) الدیوان 35(
  / .1948و 5/1947الدیوان ) 36(
  . / 34/ص ) برجسون (هنري) : الضحك 37(
  /92) السابق : ص/38(
  / . 326ي ( د. عصام ) نظریة المحاكاة / . و، قصبج / 65و 1/64الدیوان : ابن الرومي : ) 39(
. و، جیدة ( د. عبد الحمید ) : قصیدة الهجاء بین دعبل وابن الرومي ،  / 106و 1/105الدیوان : ابن الرومي : )  40(

  / . 157ص 
  . /114و 113الضحك : /( هنري ) : ) برجسون 41(
  . /1/161الدیوان : ابن الرومي : ) 42(
  . /2/641: السابق ) 43(
  . /1/276: السابق ) 44(
  / . 114و 113/ الضحك ( هنري ) : ) برجسون 45(
  . /29: /السابق ) 46(
  . /1/353الدیوان : ابن الرومي : ) 47(
  . /3/1084السابق : ) 48(
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